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Abstract :  Article info 

This study aims to analyze the musical elements in Surat Az-Zukhruf   from the 
perspective of statistical stylistics in two axes: Internal music, and external music, 
based on the descriptive-analytical and statistical approach. In order to obtain the 
effect of sounds and rhymes and their proportionality and harmony with the context 
and content. Among the results of the study, the number of frequency of sounds and 
the characteristics of letters fit the semantics of the surah, where loud voices 
(%67/41) indicate a warning to the unbelievers, and whispered voices (%32/59) 
indicate the concealment of what is intended to be hidden. The harsh sounds 
(%49/73) reveal revenge, and soft sounds (%50/27) voices devoid of warning and 
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ةالعناصر الموس یلتحل ة یقیّ ة الإحصائیّ  في سورة الزّخرف من منظور الأسلوبیّ

  

fear. As for rhymes, it achieves harmony and emphasizes harmony and It comes in 

three types, so that parallel rhymes have the first rank (48/33) of importance and The 
absolute and balanced rhyme has the second (41/67) and the third (10/00) rank. 

✓ rhymes: 

 

 
  مقدمة:   .1

 منه«  فاني  أي أ  ول  الق     منسالیب  أفي    لان  ف    قال: أخذ  ، ی  والمذهب    جه  والو    ریق  الطّ   ،سلوب  یقول صاحب لسان العرب: »الأ
ویراد   ...ة  تینیّ اللّا   یعود إلی اللّغة  "style"  وهو من »الأصل اللّغويّ الإنکلیزيّ لکلمة  (.3/2058)ابن منظور،لا تا،  

بطریقة    لاا ها بطریقة الکتابة، فارتبط أوّ ق کلّ انتقل الأصل بطریق المجاز إلی مفهومات تتعلّ   یشة أو القلم، ثّ رّ البها أداة الکتابة ک
التّ   ة ثّ الکتابة الیدویّ  النّصّ    (. 48،  1426از،  )الکوّ   «عبير الأدبّ أطلق علی  إنّ الأسلوبیّة منهج نقديّ حدیث یتناول 

الأدبّ لیکشف عن الظوّاهر الجمالیّة الموجودة فیه. ومیلاد علم الأسلوب أو الدّراسة الأسلوبیّة، وافق تجدید دراسة اللّغة  
(. 51)المصدر نفسه، ( Ferdinand de Saussure)وظهور علم اللّغة الحدیث علی ید فردیناند دي سوسير 

و»المنهج الأسلوبّ هو أفضل منهج لتحلیل النّصوص الأدبیّة؛ لأنهّ منهج لغويّ یستفید من علم اللّسانیّات، کما یستخدم  
النّقد الأدبّ« )ملّا إبراهیمي وتاند،   ل  هو المستوی الأوّ   وتّ الصّ   یالمستو (. و 138،  1439البلاغة القدیمة ویقرب من 

لکلمات بي ا  وتّ ظام الصّ علاقة النّ   إلی الکشف عناقد  ، یسعی النّ یفي هذا المستو و   ة.الأدبیّ الأعمال  دراسة    في  والأهمّ 
 یّةیستخدمه الأدیب وکیف  يذالّ   ظام الموسیقيّ نّ النوع  لمعرفة    ك وذل ـ  ،عر الشّ   ثر والقوافي فيالنّ   وهکذا الفواصل في  ،والحروف 
   (.177، 1377م، مقدّ  ظام علی کشف المعنی )علويّ هذا النّ  مساعدة

( بأفصح لسان لهدایة البشر، وهو 193)الشّعراء/  ﴿ن ـز ل  ب ه  الرُّوح  الأأ م ي ﴾والقرآن الکریم هو کلام الله سبحانه وتعالی       
النّور الذّي یضيء الطرّیق نحو الهدایة. وفیه »قد و ضع کلّ صوت لغويّ في مکانه، دون أن یخلّ بنظام هذا الکتاب العظیم  

بمختلف الصّور الذّي عجز العرب أن یأتوا بمثله، ... ونجد أنّ القرآن الکریم استوعب جمیع مظاهر الدّلالة، وعبّّ عنها  
مع غيره في بعض هذه السّمات، فتشکّل له ملامح   كالنّاطقة، لکلّ صوت من الأصوات سمات خاصّة به تمیّزه، وقد یشتر

حد أنواع المحسّنات اللّفظیّة الّتي اهتمّ بها العلماء القدماء (. والسّجع أ33،  2017موحیة وسمات قوّة أو لیونة« )امحمّد،  
والمحدثون. وقد کتبوا آثاراا  کثيرة عنه وعن انعکاساته في الإیقاعات القرآنیّة. وهذا الکتاب العظیم یعرض في آیاته المحکمة،  

 المفاهیم والرّسائل الإلهیّة بتعابير موسیقیّة جمیلة.  
وقد اخترنا في هذه المقاله، سورة الزخّرف وهي سورة مکّیّة وآیاتها قصيرة نسبیّاا وألفاظها قویةّ، حافلة بقصص الأنبیاء     

والبعث والجزاء. ولأنّّا لم تدرس في أيّ مستوی من مستویات الأسلوبیّة، کما نعلم.  والتّخویف،  الإنذار  ومهتمّة بأمور 
الّتي    وعالجناها دراسة أسلوبیّة من الأوّل، دلالة الأصوات وصفات الحروف  المبحث  وتناولنا في  الصّوتّ،  المستوی  جهة 

  ك تستخدم للتّعبير عن المعنی، وفي المبحث الثاّني درسنا السّجع؛ باحثي عن عوامل خلق الموسیقی والانسجام الصّوتّ. وذلـ
 التّحلیليّ والإحصائيّ.  -باستخدام المنهج الوصفيّ 
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 یانلوشاد/ علي ببنادري/ علي اصغر روان بوریببهناز غر

 . أسئلة البحث: 1.  1
 ما هي أهمّ العناصر الموسیقیّة في سورة الزخّرف من منظور الأسلوبیّة؟  -1
 کیف تکشف صفات الحروف عن المعاني والدّلالات الموجودة في السّورة؟  -2
 کیف یخلق السّجع، الانسجام الصّوتّ ویؤثرّ علی المضمون؟  -3
 
 . خلفیّة البحث 2.  1

 دراسات عدیدة عن الأسلوبیّة والمستوی الصّوتّ في القرآن الکریم، ومنها:  كهنا
( بعنوان »السّجع القرآنّي، دراسة أسلوبیّة«. تحدّثت الباحثة في مقالتها عن السّجع 2001رسالة هدی عطیّة عبد الغفّار )

( باسم »أثر الصّوت 2010وأنواعه للکشف عن مظاهر الإعجاز الصّوتّ في القرآن الکریم. ومقالة ساجدة عبد الکریم )
الجت الباحثة في مقالتها أثر الأصوات ودلالاتها في القرآن الکریم. ورسالة مهديّ عناد في توجیه الدّلالة، دراسة أسلوبیّة«. ع

( تحت عنوان »التّحلیل الصّوتّ للنّصّ، بعض قصار سور القرآن الکریم أنموذجاا«. حاول الباحث في  2011أحمد قبها )
انب النّطقيّ، والجانب السّمعيّ، والجانب الموسیقيّ، هذه الرّسالة دراسة العوامل الصّوتیّة في أربعة جوانب رئیسة منها: الج 

( بعنوان »الأسلوب المسجوع في الآیات القرآنیّة«.  1433والجانب الدّلالّي. ومقالة حسام عليّ محمود وأعظم بیکدلي ) 
( 1434زاده وکاوه خضري )تحدّث الباحثان عن أسلوب السّجع الأدبّ والجمالّي في الآیات القرآنیّة. ومقالة عیسی متّقي 

باسم »دلالة الأصوات في القرآن، سورة النّجم والقمر نموذجاا«. تناول الباحثان، دلالة الأصوات في السّورتي المذکورتي.  
( بعنوان »مشاهد القیامة في القرآن الکریم، دراسة صوتیّة في سورة الواقعة والحاقةّ 1437زاده وزملائه )ومقالة عیسی متّقي 

التّحلیليّ جمالیّات الموسیقی في آیات القیامة خلال هذه السّور   –درست هذه المقالة بمنهجها الإحصائيّ    والانشقاق«.
( باسم »الدّلالات الصّوتیّة للصّفات العامّة والصّفات الخاصّة في القرآن الکریم«.  2017الکریمة. ومقالة فراکیس امحمّد )

ة في القرآن وتبیي أثرها في بیان المعنی.  عالج الباحث في هذه المقالة، الدّلالات الصّوتیّة للصّفات العامّة والصّفات الخاصّ 
بخشی به ( بعنوان »تحلیل آواشناسی سجع در قرآن کریم از منظر انسجام 1395ومقالة أحمد باشازانوس ومریم فولادي )

السّور   كراسة العوامل الانسجامیّة في تل ـهای طور، نجم، قمر، رحمن و واقعه(«. تناول الباحثان دمتن )بررسی موردی سوره
( باسم »ظواهر الأسلوبیّة في سورة 1439التّحلیليّ. ومقالة عزّت ملّا إبراهیميّ وبایزید تاند ) -باستخدام المنهج الوصفيّ 

الحجّ«. تحدّث الباحثان في دراستهما، عن سورة الحجّ وفق المنهج الأسلوبّ في المستویات الصّوتیّة، والصّرفیّة، والنّحویةّ،  
 والدّلالیّة.  

وحسب مراجعتنا للدّراسات السّابقة، لم نجد بحثاا علمیّاا یتطرّق إلی سورة الزخّرف من منظور الأسلوبیّة، فمن هذا المنطلق،    
 حاولنا أن ندرس هذه السّورة الکریمة من جهة المستوی الصّوتّ، من المستویات الأسلوبیّة. 
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 خرفزّ النظرة عابرة علی سورة . 2
، علبّ ثّ الة ولها تسع وثمانون آیة، وثمانمائة وثلاث وثلاثون کلمة، وثلاثة الآف وأربعمائة حرف )یّ ور المکّ خرف من السّ زّ السورة  

 « خان فصّلت وقبل سورة الدّ   ةور، نزلت بعد سور ي في ترتیب نزول السّ تّ انیة والسّ ورة الثّ (. »وهي معدودة السّ 4م،  1422
خرف في معرض الحدیث خرف، لاستخدمها کلمة الزّ ورة باسم الزّ یت السّ (. »وقد سمّ 25/157،  1984)ابن عاشور،  

أراد   يذالّ  العلميّ و  نیا وزخرفها في بیوتهم وأوضاعهم، لتأثير علی الواقع الفکريّ ا یمکن أن یمنح الله الکافرین من ثراء الدّ عمّ 
ق بتنظیم تي تتعلّ ة الّ ة، کعنوان للمسألة الفکریّ قطة المهمّ إلی هذه النّ   ئك لتوجیه القار ـوذل  .عنوّ التّ   ك في خطّ الله له أن یتحرّ 

وبیان  ك بذکر القرآن  ـتبع ذلأو .  ورة بحرفي من حروف الهجاء(. »افتتحت السّ 210،  1419)فضل الله،    الله للحیاة«
 – للإیمان بالله    موجبةا   کثيرةا   ةا سالات من رسلهم، وساقت أدلّ  بالرّ ي موقف المستهزئورة تبيّ خذت السّ أ  منزلته عند الله، ثّ 

 کوا بتقلید آبائهم. ثّ ة تمسّ ك الحجج نسبوا إلیه الأنداد، وجعلوا له البنات ولهم البني، وحینما فقدوا الحجّ ـومع تل  –وحده 
وأعقبتها باستعظام کفّ ثت عن قصّ تحدّ  إبراهیم  القرآن علی محمّ ار مکّ ة  القریتي، کأنّّ ة نزول  م   د دون عظیم من عظماء 
ه لولا کراهة أن یکفر  ورة أنّ رت السّ قرّ   ك. ثّ  ـنیا لعجزهم عن ذلسمون فضل الله، والله قد قسم بینهم معیشتهم في الدّ یق
ط الله علیه یسلّ   ،من یعرض عن الحقّ   نت أنّ نیا من متاع وزخرف وزینة. کما بیّ ما في الدّ   اس جمیعاا لأعطی الکافر کلّ النّ 

ة موسی وفرعون، وغرور فرعون بملکه، وما نزل بفرعون وقومه من انتقام  ورة قصّ تعرض السّ   شیطاناا یقوده إلی الهلاك. ثّ 
راط المستقیم. وبعد تخویف من عذاب یوم  نعم علیه من الله، دعا إلی الصّ م  ه عبدنّ إك بذکر ابن مریم، و ـتبعت ذلأو   .الله

ك الله، وعجز من أشرکوهم  ـورة بعموم ملبه أعینهم، تختم السّ  تي لهم فیها ما تقرّ ة الّ المي، وبشارة للمؤمني بالجنّ القیامة، للظّ 
 (. 723، 1416لجنة من علماء الأزهر، معه« ) 

 
 . المبحث الأوّل: الموسیقی الدّاخلیّة3
 وتّ الصّ  یالمستو . 1.  3

وخصائصها    طقيّ ها في الجهاز النّ یجاد بالأصوات وإ  هتمّ ذي یالّ   (Phonology)  هو علم الفونولوجیا  وتّ المستوى الصّ إنّ  
لغة   ة لأيّ وت هو البنیة الأساسیّ فالصّ   ،ة أصوات أو مقاطع صوتیّ إلّا   ما هي  ،غة في حقیقتهااللّ »إنّ    ، حیث قیلةالفیزیائیّ 
في ألفاظ القرآن الکریم وحروف    وتّ »الجانب الصّ و  .( 16،  2009)عبابو،    «ة الخام لإنتاج الکلامه المادّ غات کما أنّ من اللّ 

ة تتعاون وتتعاضد ة لغویّ ة إلی دراسة صوتیّ ة مازال في حاجة ماسّ الفاصلة بصفة خاصّ  ة، والواقع منها فيکلماته بصفة عامّ 
وما    یرات جدیدة في علم الأصوات والموسیقطوّ تك من أجهزة و  ـغة الموروثة مع علومها الحدیثة، وما یلزم لذلفیها علوم اللّ 
، 1993د طبق،  « )محمّ وتّ جانب آخر من جوانب إعجاز القرآن الکریم في المجال الصّ   ،ی یبّز بصورة واضحةیربط بها حتّ 

لأنّ   ك، وذل ـ-مهما کانت طبیعتها  -عنی اللّغويّ للنّصوصفمن هذا المنطلق، »للأصوات دور کبير في التّعبير عن الم  (.19
صفة الأصوات ومیزتها هي المعیار الأساسيّ الذّي یعتمده الشّاعر أو الکاتب، للتّعبير عن غرضه المقصود وهدفه المنشود« 

 (. 87 -86، 2009)عبابو، 
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 یانلوشاد/ علي ببنادري/ علي اصغر روان بوریببهناز غر

 . الصّوت وأقسامه 2.  3
(.  یقول صاحب لسان العرب إنّ الصّوت  496، 1992جسمي« )الراّغب، الصّوت لغةا »هو الهواء المنضغط عن قرع 

(. ویقول ابن درید: الصَّوت 4/2521»الجرس ...قد صات  ی ص وت  ص وتاا فهو صائت  ومعناه صائح « )ابن منظور، لا تا،  
(. وفي 401،  1987بعير  وغير هما« )»إسم یلزم  کلَّ ناطقٍ من النّاس والبهائم  والطّير  وغيرهم. یقال: ص وَّت  الإنسان  وال

الاصطلاح »الصّوت  عرض  یخرج من النّفس م ستطیلاا متّصلاا حتّی یعرض له في الحلق والفم والشّفتي مقاطع تثنیه عن 
)ابن جنّّ،   ندر  ك (. وفي تعریف آخر »الصّوت ظاهرة طبیعیّة، ندر19،  2000امتداده واستطالته«  قبل أن    ك أثرها 

، أنّ کلّ صوت مسموع، یستلزم وجود جسم یهتزّ؛ علی كّ بت علماء الصّوت بتجارب لا یتطرّق إلیها الشـکنهها، فقد أث
بالعي في بعض الحالات. کما أثبتوا أنّ هزاّت مصدر الصّوت، تنتقل في وسط غازيّ أو سائل    كالهزاّت قد لا تدر  كأنّ تلـ

 (. 6، 1975أو صلب حتّی یصل إلی الأذن الإنسانیّة« )أنیس، 
هذا و»تنقسم الأصوات الکلامیّة عموماا إلی قسمي کبيرین هما: الأصوات الصّامتة، وهي ما یطلق علیها بالإنجلیزیةّ       

"consonants" والأصوات المتحرکّة، أو أصوات العلّة ویسمّیها الإنجلیز ""vowels  ،التوّاب ،  1997« )عبد 
(. والصّامت هو »الصّوت المجهور أو المهموس الذّي یحدث في نقطة أن یعترض مجری الهواء اعتراضاا تامّاا أو جزئیّاا. 42

(.  124،  1986مسموع، کما في حالة الثاّء والفاء« )بشر،    كومن شأنه أن یمنع الهواء من أن ینطلق من الفم دون احتکا
واء في مجری مستمرّ خلال الحلق وتعرف الأصوات المتحرکّة »بأنّّا الأصوات المجهورة الّتي یحدث في تکوینها، أن یندفع اله

عائق، یعترض مجری الهواء اعتراضاا تامّاا أو تضییق لمجری الهواء.   كوالفم، وخلال الأنف معهما أحیاناا، دون أن یکون هنا
العرب بالحرکات، وهي  الفصحی، ما سماّه نحاّة  العربیّة  المتحرکّة في  احتکاکاا مسموعاا، والأصوات  ومن شأنه أن یحدث 

حروف المدّ واللّي، کالألف في "قال" والواو في "یدعوا" والیاء في "القاضي"« )عبد   كالفتحة والضمّة والکسرة، وکذلـ
(. وتنقسم الأصوات الکلامیّة، أیضاا إلی أقسام وهي: الجهر والهمس، والشّدة والرخّاوة، واللّي.  42،  1997التوّاب،  

 یلي. والّتي سنتحدّث عنها بصورة خاصّة، في ما 
 

 أولًا. الجهر والهمس 
هاراا والج ه ور : الصّوت العالي« )الفراهیديّ،   ه ر  ج  (. جاءت کلمة 388،  1409الجهر في اللّغة، أي:»ج هر  ب کلام ه ، یج 

الکریمة   الآیة  لأق وأل  ك ج هأ الجهر في  ل ه  با  ّ  و لا  تج أه ر وا  النَّب  ف ـوأق  ص وأت   ت ـرأف ـع وا أ صأو ات ك مأ  آم ن وا لا   الَّذ ین   ا  أ یّـُه  ك مأ  ﴿یا   ب ـعأض  ر  
(. وهکذا  40، 1983الصّوت الذّي تصحبه ذبذبة الوترین« )العطیّة،  ك(. والصّوت المجهور »ذلـ2)الحجرات/  ل ب عأضٍ﴾

»الجهر في الأصوات ناتج عن اهتزاز الوترین الصّوتیي اهتزازاا منتظماا یحدث صوتاا موسیقیّاا. فالجهر إذاا هو ارتفاع في شدّة 
، 2006فیکون للصّوت المجهور من سمات القوّة وطبیعة التّأثير ما لا یکون لغيره من الأصوات« )عبد الرّحمن،    الصّوت،

(. 101،  1986(. والأصوات المجهورة هي: »الف/ ب/ ج/ د/ ذ/ ر/ ز/ ض/ ظ/ع / غ/ ل/ م/ ن/ و/ ي« )بشر،  8
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  ﴾ ﴿ف لا  ت سأم ع  إ لاَّ هم أساا وأمّا الهمس في اللّغة: »الصّوت الخفيّ، وهمس الأقدام: أخفی ما یکون من صوتها. قال الله تعالی 
الصّوت الذّي ما لا تصحبه ذبذبة الوترین« )العطیّة،   ك(. والصّوت المهموس »ذلـ846، 1992( )الراّغب، 108)طه/

(. و»هو الذّي لا یهتزّ معه الوتران الصّوتیان ولا یسمع لهما الرنّي حي النّطق به. ولیس معنی هذا، أن 40،  1983
وتیي معه؛ رغم لیس للنّفس معه ذبدبات مطلقاا وإلّا لم تدرکه الأذن، ولکنّ المراد بهمس الصّوت، هو سکون الوترین الصّ 

واء الخارجيّ إلی حاسّة السّمع فیدرکها المرء من أجل  أنّ الهواء في أثناء اندفاعه من الحلق أو الفم یحدث ذبذبات یحملها اله
(. والأصوات المهموسة هي: »ء/ ت/ ث/ ح/ س/ ش/ ص/ ط/ ف/ ق/ ك/ ه« 21-  20،  1975هذا« )أنیس،  

 (. 104، 1986)بشر، 
  

 تواتر الأصوات المجهورة والمهموسة في سورة الزّخرف (1الجدول )
 ةسبة المئویّ النّ  واترعدد التّ  صفات الحروف 
 41/67 1634 الأصوات المجهورة 

 59/32 790 الأصوات المهموسة 
 100 2424 موعالمج

 
أهمّ النتّائج في مجال الأصوات المجهورة والمهموسة. وأنّ الأصوات المجهورة تستعمل بصفة أکبّ من الأصوات  یعطینا الجدول

 ( حوالي  أنّ  ونری  وحوالي  67/ 41المهموسة.  المجهورة  بالأصوات  یختصّ  بالمائة  بالأصوات  59/32)(  یختصّ  بالمائة   )
(. 101،  1434زاده وخضري،  المهموسة. وهذا من الطبّیعيّ، لأنّ هذه الأصوات تناسب دلالات السّور المکّیّة. )متّقي 

والوثنیّة، وعلی الشّبهات الّتي تذرعّ بها أهل مکّة  كو»مواضیع السّور المکّیّة تشير إلی أنّ النّبّ حمل حملة شعواء علی الشّر
والوثنیّة، وأنهّ فتح عیونّم علی ما في أنفسهم من شواهد الحقّ، وعلی ما في الکون من أعلام الرّشد،  كللإصرار علی الشّر

الدّماء ووأد البنات واستباحة الأعراض، وشرح لهم أصول الأخلاق وحقوق   كوأنهّ تحدّث عن عاداتهم القبیحة کالقتل وسف ـ
- 202أنباء الرّسل وأممهم السّابقة ما فیه أبلغ المواضیع وأنفع العبّ« )الزّرقانّي، لا تا،    الاجتماع، وهکذا قصّ علیهم من

203  .) 
المشرکي دون إنذار أو تذکير، وحذّرهم من تکذیب النّبّ کما   ك وتشير سورة الزخّرف إلی أنّ الله سبحانه وتعالی لم یتر     

(. ونری أنّ  2352، 1422فعل الذّین من قبلهم وضلّوا مستهزءین بنبیّهم ومکذّبي له، فأهلکهم الّلّ ودمّرهم )الزحّیليّ، 
شرکي وتحذیرهم من الأمم نسبة غلبة الأصوات المجهورة تتناسب مع مواضیع وأجواء سورة الزخّرف وتتحدّث عن إنذار الم

قوله تعالی   م قأت د  السّابقة. في  ف إ ناَّ ع ل یأه مأ  ناه مأ  الَّذي و ع دأ ن ر ی ـنَّك  أ وأ  م نأت ق م ون﴾ ﴿  م نأه مأ  ف إ ناَّ  َّ ب ك   ه بَ  ف إ مَّا ن ذأ ر ون ﴾ ﴿ 
(. وکان الکفّار یعرضون عن الحقّ 82،  1997جاءت هذه الآیة في تسلیة الرّسول )طنطاويّ،  و   (42- 41/الزخّرف)

 (.  2326، 1422وعن دعوة النّبّ واقتضی هذا الإعراض تهدیدهم بالانتقام )الزحّیليّ، 
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  ( 79/ الزخّرفون ﴾ )م  بّأ  م  اا ف إ ناَّ  مأر وا أ  م  ر  بأـ أ    ﴿ أ مأ وأمّا حرفا »المیم والنّون« فهما من الحروف المجهورة الّتي نری تردّدها في الآیة    
إلی خلق   إلی الأذن، وبالإضافة  الشّدّة، وخلقت نغمة موسیقیّة محببّة  التي جاءت مع  الغنّة  الحرفان من حروف  وهذان 
الّتي   القاسیة  والظرّوف  الکفّار  الانتقام من  المخاطب شدّة  ویلمس  العرض بحیث یری  الکلام قوّة في  الموسیقی، منحت 

»نزلت ... في تدبير قریش بالمکر بالنّبّ في دار النّدوة. حي استقرّ أمرهم    ةستخلق من أجل إعراضهم عن الحقّ.  وهذه الآی
علی ما أشار به أبو جهل علیهم أن یبّز من کلّ قبیلة رجل لیشترکوا في قتل النّبّ حتّی لایستطیع بنو هاشم المطالبة بدمه، 

هور ومتوسّط الشّدّة والرخّاوة« )عبّاس، (. و»حرف المیم مج25/262،  1984وقتل الله جمیعهم في بدر« )ابن عاشور،  
)المصدر نفسه:  72،  1998 الباء مجهور شدید«  أنّ »الکلام بعد "101(. »وحرف  الآیة  " استفهام  أ مأ (. وفي هذه 

)ابن عاشور،   أمراا«  أأبرموا  استفهام تقریريّ وتهدید؛ أي  أداة الاستفهام وهو  منه  (. وهذا  261/ 25،  1984حذفت 
الاستفهام یزید من التّأثير في تهدید المشرکي. والتّراکم الصّوتّ في حرفي »المیم والباء« یحقّق جرساا موسیقیّاا ویعبّّ عن عزم  

 ضبه علی المشرکي.  الله الراّسخ وشدّة غ
وکما ذکرنا، تواتر الأصوات المهموسة أقلّ من الأصوات المجهورة ولکنّها تلعب دورها في الآیات الّتي تتناسب مع هذا       

رَّ م ع   سأ ون  أ ناَّ لا ن  س ب  ﴿ أ مأ یح أ الصّوت، مثلما جاء في الآیة الکریمة   ت ب ون ﴾ )س ل  و ر    ه مأ و نج أواه مأ ب لى س  یأه مأ ی كأ ( 80/الزخّرفنا ل د 
وهذه الآیة، کما قال ابن عاشور: نزلت لأنّ کثيراا من العرب کانوا یعتقدون أنّ الله تعالی لایسمع الأسرار )ابن عاشور، 

(. ونری في هذه الآیة أنّ صوت السّي أکثر استعراضاا من الأصوات الأخری؛ »السّي صوت  25/262-263،    1984
ینطق به وهو مفتوح الفم وهو أدلّ بجرسه الصّوتّ الاحتکاکيّ الهامس علی    مهموس احتکاکيّ، لایستطیع الإنسان أن 

(. وقد اختير هذا الصّوت بهذه الصّفة، ليرسم لنا تصویر أهل الجرائم 347،  1981تصویر حالة الهمس الخفيّ« )نجلة،  
 والمکائد عندما یتناجون بصوت خفيّ لیکیدوا کیداا للنّبّ. 

 
 ثانیاً. الشّدّة والرّخاوة

(. والرخّوة تعنّ »الرخّاء: اللیّنة، من قولهم 4/2214الشّدّة في اللّغة تعنّ »الصّلابة وهي نقض اللّي« )ابن منظور، لا تا،  
(. »تتغایر المواقف الّتي یسوقها القرآن الکریم، فبعضها یحمل دلالة الرأّفة فتکون  348،  1992شيء رخو « )الراّغب،  

دلالة الآفاق، وبعضها شدید فیه العنف والشّدّة فیختار النّصّ ب نی صوتیّة شدیدة تنسجم   الأصوات رخوة ومناسبة تلتقي مع
(. وأصوات الشّدّة »حي تلتقي الشّفتان التقاءا محمکاا فینحبس عندهما مجری 36، 2017المعنی« )امحمّد،  كمع أفق ذل ـ

انفصالاا فجائیّاا، یحدث النّفس المنحبس صوتاا انفجاریااّ   النّفس المندفع من الرئّتي لحظةا من الزّمن بعدها تنفصل الشّفتان 
وهو ما نرمز إلیه في الکتابة بحرف الباء. فهذا النّوع من الأصوات الانفجاریةّ هو ما اصطلح القدماء علی تسمیته بالصّوت 

(. وأمّا الأصوات 23،  1975ق/ ج « )أنیس،    /كالشّدید وما یسمّیه المحدثون انفجاریااّ... وهي: ب/ ت/ د/ ط/ ض/  



 

 

                                                             

ةالعناصر الموس یلتحل ة یقیّ ة الإحصائیّ  في سورة الزّخرف من منظور الأسلوبیّ

  

یها المحدثون بالأصوات الاحتکاکیّ  وهي:  ةالرخّوة فعند النّطق بها لا ینحبس الهواء انحباساا محکماا،... وهذه الأصوات یسمّ 
 (. 25و24س/ ز /ص /ش/ ذ/ ث/ ظ/ ف/ ه/ ح/ خ/ع  )المصدر نفسه: 

 
 خرفخوة في سورة الزّ دیدة  والرّ تواتر الأصوات الشّ ( 2)دول الج

 ةسبة المئویّ النّ  واترعدد التّ  صفات الحروف 
  73/49 546 دیدة الأصوات الشّ 
  27/50 552 خوةالأصوات الرّ 

   100 1098 موعالمج
 

     ( الشّدیدة  فالأصوات  بعض،  من  بعضه  قریباا  والرخّوة کان  الشّدیدة  الأصوات  الرخّوة  73/49وعدد  وأصوات   )
مرةّ وهذا 141(. وحرف »الباء« من الأصوات الشّدیدة الّتي تلعب دوراا رئیساا في هذه السّورة، حیث تکرّرت  27/50)

الّ  ن ا م نأه مأ ف انأظ رأ  ذین کانوا یعرضون عن الحقّ. ففي الآیة  الحرف یناسب الموضوعات الّتي تتحدّث عن المشرکي  ﴿ف انأـت ق مأ
( جاءت حروف »القاف والکاف والباء« وهي من الحروف الشّدیدة الّتي نری  25)الزخّرف/  ك یأف  ك ان  ع اق ب ة  الأم ك ذّ ب ي ﴾

وهذه الآیة »بیان للعاقبة السّیئّة الّتي حاقت بهم بسبب  تواترها وتناسبها مع سیاق الآیة للتّعبير عن الانتقام من المکذبّي.  
(. ومن الحروف الرخّوة نری حرف »الهاء« أکثر تواتراا  71،  1997إصرارهم علی کفرهم وتقلیدهم لآبائهم« )طنطاويّ،  

و دًّا  مرةّ. وفي الآیة    178من الأصوات الرخّوة الأخری وهي جاءت   ه ه  م سأ ر  أ ح د ه مأ بم  ا ض ر ب  ل لرَّحمأ ن  م ث لاا ظ لَّ و جأ ﴿و إ ذ ا ب شّ 
( جاء حرفا »الهاء والحاء« وهما من الأصوات الرخّوة الّتي تعبّّ عن سیاق الآیة وتتحدّث »عن  17)الزخّرف/  و ه و  ك ظ یم ﴾

ممتلئاا  وظلّ  الحزن  شدّة  من  مسودّاا  وجههم  صار  أنثی،  ولدت  قد  إمرأتهم  بأنّ  یبشّرون  عندما  والکرب«    المشرکي  بالهمّ 
(. فهنا لا تحتاج الآیة أن تأت بالأصوات الشّدیدة فتأت الأصوات الرخّوة لتعبّّ عن جهل المشرکي  68،  1997)طنطاويّ،

 والإعجاب من شرکهم وجهلهم.  
 

 ثالثاً. اللّین )المدّ(
(. »حرفا اللّي  2198،  1987لیناا« )الجوهريّ،  »اللّي: ضدّ الخشونة. یقال في فعل الشّيء، اللّي: لأنّ الشّيء یلي  

وهما الواو والیاء السّاکنان، المفتوح ما قبلهما؛ لأنّّما یخرجان في لي وقلّة کلفة علی اللّسان، لکنّهما نقصتا عن مشابهة  
« ك، فشبّهتا بذلـالألف لتغيّر حرکة ما قبلهما عن جنسهما، فنقصتا المدّ الذّي في الألف، وبقي اللّي فیهما لسکونّما 

(. »فالصّفة الّتي تختصّ بها أصوات اللّي هي کیفیّة مرور الهواء في الحلق والفم وخلوّ مجراه  2/411، 1434)القسطلانّي، 
 (. 26، 1975من حوائل وموانع« )أنیس، 

 
 ( تواتر الأصوات اللّیّنة في سورة الزّخرف 3الجدول )
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 ةسبة المئویّ النّ  واترعدد التّ  نةیّ الأصوات اللّ 
  57 475 الألف

 27 227 الواو 
  16 138 الیاء
   100 840 موعالمج

 
ونلاحظ أنّ حرف »الألف« له غالبیّة التّواتر وحرف »الیاء« أقلّ تواتراا في الأصوات اللیّنّة. و»من المعروف أنّ أصوات      

هو اللّي عند النّطق بها یندفع الهواء من الرئّتي ماراّا بالحنجرة، ثّ یتّخذ مجراه في الحلق والفم في ممرّ لیس فیه حوائل تعترضه و 
(. »فلعلّ امتداد النّفس عند 106،  1434زاده وخضريّ،  مع قوّة المعاني الّتي تشير إلیها السّور المکّیّة )متّقي ما یتناسب  

النّطق بالألف وما یصحبه من امتداد الصّوت، یتناسب مع أسلوب الدّعوة إلی الله والمجادلة لأهل الباطل بالبّاهي العقلیّة« 
ئأت ك مأ بأ  هأدى﴿(. وفي هذه الآیة  20،  2009)البع،   لأت مأ ب ه  كاف ر ون ﴾    قال  أ  و ل وأ ج  ا أ رأس  تُ أ ع ل یأه  آباء ك مأ قال وا إ ناَّ بم  َّا و ج دأ مم 

الصّوت مع المعنی وسیاق الآیة الّتي تدلّ علی   ك( قد اجتمع حرف »الألف« ثلاث عشرة مرةّ، فیتناسب ذلـ24)الزخّرف/
اللّي  الصّوتّ أو حرف  المدّ  آیة أخری یتکرّر  المکّیّة. وفي  السّور  المشرکي وهو من أهمّ مواضیع  الدّعوة إلی الله ومجادلة 

نا آباء نا ع لى »الألف« خمس عشرة مرةّ:   ت د ون ﴾  أ مَّةٍ و إ ناَّ ع لى   ﴿ب لأ قال وا إ ناَّ و ج دأ (. ومن خلال  22)الزخّرف/   آثار ه م م هأ
 صرار، کما کان المشرکون یصرّون بأنّ آباءهم علی حقّ وکانوا یتبّعونّم. هذا التّواتر نری الاستمرار والإ

  
 . المبحث الثاّني: الموسیقی الخارجیّة 4
 جع السّ . 1.  4

وأساجع؛ وکلام  مسجّع . وس ج ع  ی سج ع  س جع اا    اعجأس  ی والجمع  جع: »الکلام المقفّ قاموس المحیط عن السّ الیقول صاحب  
لَّم  ب کلامٍ له فواصل  کفواصل الشّعر  من غير وزنٍ  جع: »هو  (.  والسّ 3/1944،  لا تا،  ابن منظور« )و س جَّع  ت سجیعاا: ت ک 

النثّر«  توافق السّیاق هو أحسن  ( 404،  1370الهاشميّ،  )  الفاصلتي في الحرف الأخير من  الذّي یتطلبّه  . »فالسّجع 
(، وهذا السّجع »یؤدّي دوراا مهمّاا في السّیاق  34،  2009السّجع، وهو ذو أثر قويّ في تصویر المعنی وتوصیله« )خضر،  

یي خصوصیّة  اللّغويّ، بل یؤثرّ تأثيراا کبيراا في تشکیل الدّلالات، ویشحنها بانفعالات غير عادیةّ تجعل لها في عرف الأسلوب
، 2009الذّي تحدثه اللّغة في سیاقها الموضوعيّ الصّارم« )المصدر نفسه؛ نقلاا عن محمّد یونس عبد العال،    تجاوز الانطباع

ة في الجزیرة غة الأدبیّ عبیة واللّ غة الشّ اللّ "ضمن کتابه  جع القرآنيّ بدراسة السّ (Karl Vollers)  فوللرزکارل   قام (. 34
المجموعة الأولی وهذه   خرف تضمّ سورة الزّ و مجموعات وفقاا لنهایات الفواصل،    القرآنیة إلی ستّ ور  م السّ وقد قسّ   "ةالعربیّ 

 (. 123، 2001، عبد الغفّار) "ون الواو والنّ "أو  "ون الیاء والنّ "هایة غلبها علی النّ أالمجموعة بنیت بکاملها أو 
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 جع أسباب السّ . 2.  4

ة یرتکب لها أمور من مخالفة  غة العربیّ عل م أنَّ المن اس ب ة أ مر مطلوب في اللّ إ»  :قال  غابن صائ  أنّ   یوطيّ ین السّ دّ ذکر جلال ال
«.  ربعي حکماا الأي مراعاةا للم ن اس ب ة ف عثرت منها علی نیّ فٍ عن  وقد تتبَّعت الأ حکام الّتي وقعت في آخر الآ  :قال  .صولالأ

ر  ومؤثّ   اا جدّ  د  رد متأکّ طّ إ یقاع المناس ب ة  في مقاطع الفواصل حیث ت   نّ واعل م أ»وقال الزّرکشيّ: (.  296/ 3، )السّیوطيّ، لا تا 
،  کشيّ زرّ الك خرج عن نظم الکلام لأجلها في مواضع« ) ـولذل  یماا ظع  فس تأثيراا في اعتدال نسق الکلام وحسن موقعه من النّ 

بکثير من    قلّ أك الأسباب  ـابن صائغ کان یفرط في هذه الأسباب ونستطیع أن نقول تل  نّ أ  كّ ـلا شو (.  60/ 1،  1957
 . خرف المبارکةزّ التي جاءت في سورة  بعض الأسباب الّ   هنا إلیقد نشير  و (.  207-206،  1392،  )خرقانيّ   ربعي حکماا أ

 
 قديم تأخير ما أصله التّ أولًا. 

یساعد في آیات الکتاب العظیم علی فهم وهذا الأسلوب أخير، قدیم والتّ للقرآن الکریم هو التّ  یّةالبلاغ الیبمن أحد الأس 
 ك موقع ه ، ثّ ـك م سمع ه ، ویلط ف لدیـأخير »ولا تزال تری شعراا یروققدیم والتّ في باب التّ   الآیة قدر الإمکان. یقول الجرجانيّ 

، دون تا، رجانيّ الجء، وحوّ ل اللَّفظ عن مکانٍ إلی مکان )ي ك ولطف عندك، أ ن ق دّ م فیه شـتنظر فتجد سبب  أن راق
106  .) 

ن  ل ب ی وته  مأ س ق فاا م نأ ف ضَّةٍ و   لرَّحمأ ف ر  با  ةا لج  ع لأنا ل م نأ ی كأ د  ﴿و ل ب ی وته  مأ     م عار ج  ع ل یأها ی ظأه ر ون ﴾﴿و ل وأ لا أ ن ی ك ون  النَّاس  أ مَّةا واح 
رور »علیها« علی فعل »ی ظأه ر ون « المجو   ارالجق دّ م    ،في هاتي الآیتيو (  34-33خرف/زّ الأ بأواباا و س ر راا ع ل یأها ی ـتَّك ؤ ن ﴾ )

 جع والفاصلة. قدیم من أجل رعایة السّ هذا التّ  وجاءو»ی ـتَّك ؤ ن « 
ث ر ك مأ ل لأح قّ    لحأ قّ  و لك نَّ أ كأ ئأناك مأ با  « علی شبه المجار و الج في هذه الآیة ق دّ م  و (  78خرف/زّ الكار ه ون ﴾ )﴿ل ق دأ ج  رور »ل لأح قّ 

« في الآوالفعل »كار ه ون «.  إلی  يه یرممن أجل منافعهم لأنّ  ن یکرهون الحقّ و کان المشرکو . يریفة بمعنی الوحة الشّ ی»الحقّ 
جع و السّ أ  ةضافة إلی رعایة الفاصل لإبا  ،جل الاهتمام بأمر الحقّ أمن    جاء هذا التّقدیم لذا،  فزوال سلطانّم وتعطیل منافعهم  

 ( 25/261، 1984)ابن عاشور،  
 

 الحذفثانیاً. 
ك لمراعاة الإیقاع في  ـکون علی الحرف الأخير، وذلالوقف بالسّ   حذف الحرف الأخير من الکلمة ثّ   ،»یکثر في الفواصل 

کون فلا قبلها بالسّ   يذیوقف علی الحرف الّ   ض عنها بالکسرة ثّ م ویعوّ المتکلّ ضاا للحذف یاء  الفواصل، وأکثر الحروف تعرّ 
الکسرة کذل  )خضر،  ـتظهر  المتکلّ "  حرف  عندما یحذفو (.  87-86م،  2009ك«  التّ   "میاء  الإیقاعيّ یقع  بي   وافق 
دین ﴾ )  حقة وهکذا تأت الفاصلة حاملة تمام المعنی. ﴿إ لاَّ الَّذي ف ط ر ني ابقة واللّا فواصل الآیات السّ  (  27خرف/زّ الف إ نَّه  س ی هأ

و لأ   م ة   لحأ کأ با  ئأت ک مأ  ج  ق دأ  ق ال   لأب یّ ن ات   با  عی س ی  ج اء   الَّذ﴿و ل مَّا  ب ـعأض   ل ک مأ  و أ ط یع ون ﴾   يب يّ    اللَّّ   ف اتّـَق وا  فیه   تخ أت ل ف ون  
 .  وافق الإیقاعيّ شمل التّ یحقة جعل الآیات اللّا  ،من آخر الفعل "میاء المتکلّ "حذف  ،في هاتي الآیتيو ( 63خرف/زّ ال)
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 . أنواع السّجع3.  4

 جع المتوازي السّ أولًا. 
  جع أهمّ وع من السّ هذا النّ و (.  404،  1370،)الهاشميّ   «فقت فیه الفقرتان في الوزن والتّقفیةهو ما اتّ »جع المتوازي  السّ 

 ،کما جاء في الأمثلة التّالیة من سورة الزخّرف.جع في القرآن الکریم نواع السّ أوأبرز 
لأب ني  ﴾ ﴿أ م  اتخَّ ذ  مم َّا یخ أل ق  ب ناتٍ و أ صأفاك مأ م بي  ﴿و ج ع ل وا ل ه  م نأ ع باد ه  ج زأءاا إ نَّ الإ نسان  ل ك ف ور    ( 16-15خرف/زّ ال﴾ )با 

ت ب  ش هاد ته  مأ   لأق ه مأ س ت كأ ن  إ ناثاا أ  ش ه د وا خ  ئ ل ون  ﴿و ج ع ل وا الأم لائ ك ة  الَّذین  ه مأ ع باد  الرَّحمأ ن  ما و ی سأ ﴾﴿و قال وا ل وأ شاء  الرَّحمأ
ناه مأ ما له  مأ ب ذل ك  م نأ ع لأمٍ إ نأ ه مأ إ لاَّ   ( 20- 19خرف/زّ ال﴾ )یخ أر ص ون  ع ب دأ

ب  زّ ال42-41یاتالآ  َّ ه بَ  ن ذأ م نأه مأ    ك  ـخرف:﴿ف إ مَّا  الَّذ  م نأت ق م ون  ف إ ناَّ  ن ر ی ـنَّك   ﴿أ وأ  ع ل یأه مأ    ي﴾  ف إ ناَّ  ه مأ  نا  ﴾ م قأت د ر ون  و ع دأ
 (. 42- 41خرف/زّ ال)

 
 

 خرف زّ الفي سورة  المتوازي جع لسّ ا -4الجدول 

 حرف الرّويّ  الکلمات المسجوعة الآيات

ر في    5-6  ن  الأأ وَّلي   –م سأ
 ن  م قأر ني   -ت ـرأك ب ون   -تخ أر ج ون  -ته أت د ون   10-13
 ن  ب ني   -م بي   15-16
ئ ل ون   19-20  ن  یخ أر ص ون   -ی سأ
ت د ون   22-23  ن  م قأت د ون  -م هأ
دین   -ت ـعأب د ون   26-28 ع ون   -س ی هأ  ن  ی ـرأج 
 ن  ی ظأه ر ون   -یج أم ع ون   32-33
 ن  م قأت د ر ون   -م نأت ق م ون  41-42
ئ ل ون   44-45  ن  ی ـعأب د ون   -ت سأ
ع ون  -ی ضأح ك ون   47-51 ت د ون   -ی ـرأج  ر ون   -ینأك ث ون   -م هأ  ن  ت ـبأص 
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رین   - أ جمأ عي   55-56  ن  آخ 
ع ر ون   66-70 ل مي   -تح أز ن ون   -م تَّقي   -ی شأ  ن  تح أبّ  ون   -م سأ
ل ون   72-75  ن  م بأل س ون   -خال د ون   -تأ أك ل ون  -ت ـعأم 
 ن  كار ه ون  -ماك ث ون   77-78

ت ب ون    -م بّأ م ون   79-80  ن  ی كأ

ف ون   82-83  ن  ی وع د ون   -ی ص 

 ن  ی ـعأل م ون   -ی ـؤأم ن ون   -ی ـؤأف ك ون   -ی ـعأل م ون  -ت ـرأج ع ون   85-89
 

هذا   السّور ومن خلال  هذه  مهم  في  دور   له  المتوازي  السّجع  أنّ  نری  الانسجام    ةالجدول،  السّجع،  هذا  الکریمة. یخلق 
بي آیات هذه السّورة حیث لها نّایات متقاربة في مخارجها وتکون من السّور الّتي تختم کلّ فواصلها بشکل    كوالتّماسـ

 تقریبّ علی حرفي »الواو والنّون« أو »الیاء والنّون«. 
وهکذا تأت الفواصل علی أوزان مختلفة، ومنها: الأفعال المضارعة، واسم الفاعل، و... . وإنّ حرف النّون خلق التّوازن     

الموسیقيّ الجمیل بي الآیات، وهو حرف الرّوي لفواصل هذه السّورة. یقول إبراهیم السّامرائيّ: »لعلَّ النّون من الأصوات 
غنّة الّتي تحصل في النّطق غناءا أم تجویداا أم ترسّلاا في القول، ومن أجل هذا، لزمتها الفواصل  الّتي یحسن السّکوت علیها لل

(. وهذا الحرف من حروف الامتداد. ولذا نری أنّ سیاق هذه السّورة یدلّ 126،  1983القرآنیّة المسجوعة« )السّامراّئيّ،  
. وهکذا نجد استمرار ك هولاء علی الکفر والتّکذیب والشّرعلی إنذار المشرکي بشکل مستمرّ لإعادة تذکيرهم وإصرار  

 عذاب أهل النّار ودوام أهل الجنان في الجنّة بنعیمها الذّي لا یوصف.  
      

 جع المطرّفالسّ ثانیاً. 
ي هذا الوجه (. سمّ 3/311لا تا،  ،  السّیوطيّ « )في حروف السّجع  وتتّفقا  في الوزن   الفاصلتان   تلفتخالمطرّف هو »أن  

، کما جاء في ( 37،  2001،  عبد الغفّار)  وافق الحرفيّ ة تکمن عند الأطراف حیث یحلّ التّ قیمته الإیقاعیّ   بالمطرّف لأنّ 
   الآیات التّالیة. 

 ( 3-2خرف/زّ ال﴾ )ت ـعأق ل ون  ل ع لَّک مأ  ع ر ب یّاا  ﴾ ﴿إ ناَّ ج ع لأن اه  قر آناا لمأب ي  ﴿و الأک ت اب  ا
لأن ا م نأ ن بٍّ   ٍّ مأ م  یه  ﴾ ﴿و م ا یأ أت  لأوَّل ي  ا  في    ﴿و ک مأ أ رأس  انو ا ب ه   إلّا   نأ ن ب  ز ئ ون   ک  ت هأ نا أ ش دَّ م نأه مأ ب طأش  ی سأ ل كأ م ث ل    ى اا و م ض  ﴾ ﴿ف أ هأ

 ( 8-6خرف/ زّ ال﴾ )الأ وَّلي  
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 خرفزّ الفي سورة  المطرّف جع لسّ ا -5الجدول 

 ويّ حرف الرّ  الکلمات المسجوعة الآيات

 ن  ت ـعأق ل ون  -م بي   2-3
ت هأز ؤ ن   -الأأ وَّلي   6-8  ن  الأأ وَّلي   -ی سأ

 ن  م بي   -م نأق ل ب ون     -م قأر ني   13-15
ئ ل ون   -م بيٍ  18-19  ن  ی سأ
ك ون   -یخ أر ص ون   20-22 ت مأس  ت د ون   -م سأ  ن  م هأ
 ن  ت ـعأب د ون   -م ك ذّ بي   أ -كاف ر ون   24-26
ع ون   28-30  ن  كاف ر ون    -م بي   -ی ـرأج 
ت د ون   -ق رین   -م تَّقي   -ی ـتَّك ؤ ن   -ی ظأه ر ون   33-41   -ق رین   -م هأ

 م نأت ق م ون   -م بيٍ  -م شأتر  ك ون  
 ن 

ر ون   51-54 قي   -م قأتر  ني   -ی بي   -ت ـبأص   ن  فاس 
 ن  أ طیع ون   -م بي   62-63
ت قیم   64-65  م أ لیمٍ  -م سأ

 
الکریمة بحیث یأت في المرتبة الثاّنیة من   ةدور  مهم  في هذه السّور ومن خلال هذا الجدول، نلاحظ أنّ السّجع المطرّف له  

الأهمیّّة في نصّ السّورة حیث لها نّایات متقاربة في مخارجها وتکون من السّور الّتي تختم فواصلها بشکل تقریبّ علی حرفي  
سم الفاعل، والصّفة »الیاء والنّون« أو »الواو والنّون« وهکذا تأت الفواصل علی أوزان مختلفة، منها: الأفعال المضارعة، وا

 المشبّهة. وإنّ حرف النّون، خلق التّوازن االموسیقيّ الجمیل بي الآیات، وهو حرف الرّويّ لفواصل هذه السّورة.  
  

 جع المتوازن السّ ثالثاً. 
ه  جع بأنّ وع من السّ (. یعرف هذا النّ 3/311لا تا،  ،یوطيّ في الوزن دون التّقفیة )السّ   الفاصلتان   تّفقتجع المتوازن هو أن  السّ 

 أمثلته.  ك، وإلیـجعأضعف أنواع السّ 
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لأب ني  ﴿ أ م  اتخَّ ذ  مم َّا یخ أل ق  ب ناتٍ و أ صأفاك مأ   و دًّا و ه و   با  ه ه  م سأ ن  م ث لاا ظ لَّ و جأ ا ض ر ب  ل لرَّحمأ ر  أ ح د ه مأ بم  ﴾  ك ظیم  ﴾ ﴿و إ ذا ب شّ 
 ( 18-16خرف/ زّ ال﴾ )م بيٍ ﴿أ و م نأ ی ـن شَّؤ ا في  الحأ لأی ة  و ه و  في  الخأ صام  غ يرأ  

م ة  و لأ   لحأ کأ ئأت ک مأ با  لأب یّ ن ات  ق ال  ق دأ ج  ل ک مأ ب ـعأض  الَّذ  ﴿و ل مَّا ج اء  عی س ی با  ﴾﴿إ نَّ اللَّّ   و أ ط یع ون  تخ أت ل ف ون  فیه  ف اتّـَق وا اللَّّ     يب يّ   
ر اط   ه و  ر بّ   ا ص  فاعأب د وه  ه ذ  ت ق یم  و ر بُّک مأ    (  64- 63خرف/ زّ ال﴾ )م سأ
ة ون« فقط ولکن بعد دقّ و »الواو والنّ أون«  یات انتهت علی حروف »الیاء والنّ فواصل الآ  نّ أ  ا نظنّ في البدایة کنّ و       
أ ل ون ، ت  ،  حیاناا: یج أم ع ون ، ی ظأه ر ون  أتأت بشکل الأفعال المضارعة )الغائب والمخاطب(    ةع و الکلمات المسج   وجدنا أنّ   أعمق سأ

تخ أر ج ون   ته أت د ون ،  ز ئ ون ،  ت هأ ی سأ ت ـعأق ل ون ،  دُّون ،  ئ ل و ،  ی ص  ی سأ ت ـعأب د و ن،  ترأك ب ون ،  یخأر ص ون ،  ی ـعأب د ون ، ی ـ ن ،    ی ـتَّك ؤ ن ،  ع ون ،  رأج 
ع و  ل ون ، تأ أك ل ون ، ی  ن ، ی ـ ی ضأح ك ون ، ی ـرأج  ر ون ، ی شأع ر ون ، تح أز ن ون ، تح أبّ  ون ، تعأم  ف ون ، ی وع د ون ، ت ـرأج ع ون ، ی ـعأل م ون ،  نأك ث ون ، ت ـبأص  ص 

و  ی ـعأل م ون (  ی ـؤأم ن ون ،  ماك ث ون ، كار ه ون ،  أی ـؤأف ك ون ،  ظال مي ،  خال د ون ،  قي ،  فاس  )كاف ر ون ،  الفاعل:  اسم  وزن  علی  حیاناا 
المزید )م غأر ق ون ، م تَّب ع ون ، م نأش رین ( وجاء العدید من الکلمات علی وزن  لاثيّ عاب دین ( وعلی وزن اسم المفعول من الفعل الثّ 

الثّ  ل مي ، م بأل س ون ،    لاثيّ اسم الفاعل من الفعل  ت د ون ، م قأت د ون ، م سأ ك ون ، م هأ ت مأس  ر في ، م قأر ني ، م نأق ل ب ون ، م سأ المزید )م سأ
، أ لیمٍ   ،کظ یم    ،ع لیم  ،  فة المشبّهة »فعیل« )ح كیم  بعض الآیات علی وزن الصّ   اءجم شأتر  ك ون ، م نأت ق م ون، م قأتر  ني ، م بّأ م ون ( و 

 ع لیم (. 
 

 خرف زّ الفي سورة  المتوازن جع لسّ ا -6الجدول 

 ويّ حرف الرّ  الکلمات المسجوعة  الآیات 

 __  بيٍ م  -ظ یم  ک    -ب ني   16-18
م ون   58-61 رائیل  -خ ص  ت قیم  -یخ أل ف ون   -إ سأ  __  م سأ
ت قیم   -أ طیع ون   63-64  __  م سأ

 
ونلاحظ أنّ السّجع المتوازن یأت في المرتبة الثاّلثة من الأهمیّّة في نصّ السّورة بحیث تأت الفواصل أکثرها علی صیغ الصّفة  

 المشبّهة. وإنّ حرفي »النّون والمیم« خلقا التّوازن الموسیقيّ الجمیل بي الآیات.  
 

 رابعاً. الآيات المنفردة  
 خرفزّ الفي سورة  المنفردةالآيات  -7الجدول 

 ويّ حرف الرّ  المسجوعة  غير الکلمات الآیات 
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 م ح كیم   4
 م الع لیم   9

 م ع ظیمٍ  31
ت قیمٍ  43  م م سأ
 ن  عال مي  ال 46
دُّون   57  ن  ی ص 
 ن  خال د ون   71
 ن  ال مي  ظّ ال 76
 ن  العاب دین    81     

 م الع لیم   84
 

 خرفزّ الفي سورة  المنفردةالآيات  -8الجدول 

 النّسبة المئویةّ عددها  نوع الآیات 
 23/11 10 فردةنالم

 
ونری أنّ آیات هذه السّورة تختم فواصلها علی حرفي »المیم والنّون«. وتأت الفواصل علی أوزان مختلفة، منها: الصّفة       

التّوازن الموسیقيّ الجمیل بي الآیات. وهذان   المشبّهة، واسم الفاعل، والأفعال المضارعة. وإنّ حرفي »المیم والنّون« خلقا 
 .  الحرفان من حروف الامتداد

والکلمات الّتي تأت منفردة أي غير مسجوعة، یتناسب ویتناسق حرف رویهّا مع الفواصل الأخری التّی تشتمل علی حرفی 
»النّون والمیم«. وإنّ هذین الحرفي قریبا المخرجي وهذا التّقارب یساعد علی حفظ الارتباط الإیقاعيّ بي الآیات. وهذه 

یلفت الانتباه أنّ تغایر حرف الرّويّ کان من أجل تغایر الموضوعات. فعلی سبیل   الآیات تأت علی مواضیع مختلفة ومماّ
ل ق ه نَّ الأع زیز  الأع لیم  ﴿المثال، نری في الآیة التّاسعة من السّورة الکریمة  ل ق  السَّماوات  و الأأ رأض  ل ی ق ول نَّ خ  أ لأت ه مأ م نأ خ   ﴾و ل ئ نأ س 

قبلها ) الّتي  المسجوعة في الآیات  الکلمات  ز ؤ ن     -الأ وَّلي  جاءت کلمة »العلیم« غير مسجوعة وکانت  ت هأ (  الأأ وَّلي  -ی سأ
( خلقت السّجع المتوازي. فنلاحظ أنّ م قأر ني    -ت ـرأك ب ون    -تخ أر ج ون  -ته أت د ون  خلقت السّجع المطرّف، والآیات الّتي بعدها )
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هذه الآیة تتحدّث عن موضوع یختلف عن موضوعات الآیات التي کانت قبلها، فالآیة الثاّمنة وما قبلها تتحدّث عن تسلیة 
 الرّسول )ص( عمّا أصابه من قومه. ولکن هذه الآیة ومابعدها تتحدّث عن مظاهر قدرة ربّ العالمي ومخلوقاته ونعماته.  

 
 خرف زّ الجع في سورة لسّ أنواع ا -9الجدول 

النّسبة  عددها  الآيات نوع 
 المئویةّ 

أنواع 
 السّجع

 النّسبة المئویةّ التّواتر 

 المسجوعة 

 

جع  السّ  76/88 79
 المتوازي

29 33/48 

جع  السّ 
 المطرّف

25 67/41 

جع  السّ 
 المتوازن 

6 00/10 

 
 نتائج البحث

إنّ المستوی الصّوتّ یلعب دوراا مهمّاا لإظهار المعاني عن طریق الموسیقی الدّاخلیّة والخارجیّة الّتي تتجلّی في عناصر عدیدة، -
 منها الحروف وصفاتها، والسّجع وأنواعها.  

السّورة. فالأصوات المجهورة تستعمل بصفة أکبّ من الأصوات - الموجودة في  والمضامي  المعاني  إنّ تواتر الأصوات ترسم 
المهموسة لأنّ السّورة المکّیّة وأجواءها ملیئة بالإنذار والتّهدید والتّحذیر، والأصوات المهموسة تلعب دورها في الآیات الّتي  

 تدلّ علی الإخفاء.  
عدد تواتر الأصوات الشّدیدة والرخّوة کان قریباا بعضهما من بعض. فتأت الأصوات الشّدیدة لترهیب الکافرین والانتقام -

 منهم، وتعبّّ أصوات الرخّوة عن جهل المشرکي والإعجاب من شرکهم وجهلهم.  
الأصوات اللیّنّة فیها الامتداد، فنجد هذا الامتداد في الآیات الّتي کان المشرکون یصرّون علی أنّ دین آبائهم حقّ وکانوا -

 یتبّعونّم فلذا نری استمرارهم في الجهل.  
إنّ السّجع لیس شکلاا فقط، بل هو شکل ومضمون في آنٍ واحد. وهذه الظاّهرة الموسیقیّة حقّقت الانسجام وأکّدت  -

 علی التنّاغم.  
 السّجع المتوازيّ له المرتبة الأولی من الأهمیّّة والسّجع المطرّف والمتوازن لهما المرتبة الثاّنیة والثاّلثة. -
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(، وهذا الأمر أدّی إلی سهولة  59فتختم فواصل هذه السّورة الکریمة بحرفي »النّون والمیم« إلّا آیة واحدة وهي الآیة )-
 النّطق علی اللّسان وخلق التّوازن الإیقاعيّ الجمیل بي الآیات. 

حرف الرّويّ من حروف الامتداد؛ فلذا نلاحظ أنّ هذا الحرف یتناسب مع جوّ السّورة. والآیات غير المسجوعة )المنفردة(، -
تتناسق مع الآیات الأخری لأنّ رویهّا نفس الرّويّ في الآیات المسجوعة. فهذه الآیات تأت علی مواضیع مختلفة. ومماّ یلفت  

  کان من أجل تغایر الموضوعات، والله أعلم.  الانتباه أنّ تغایر حرف الرّويّ 
 

 والمراجع قائمة المصادر 
 القرآن الکریم.

 ، بيروت، دار الکتب العلمیّة. ولیبعة الأ الطّ (، سرّ صناعة الإعراب، 2000ابن جنّّ، أبو الفتح عثمان، )
 (، جمهرة اللّغة، الطبّعة الأولی، بيروت، دار العلم. 1987ابن درید، أبو بکر محمّد بن حسن، )

 الدّار التّونسیّة للنّشر.  تونس، ر،ینو ر والتّ یحر التّ (، 1984) ،د طاهر ابن عاشور، محمّ 
 . المعارف، دار القاهرة لسان العرب،  ،( ت- د)يّ، د بن مکرم بن علابن منظور، محمّ 

الدّراسات (، الدّلالات الصّوتیّه للصّفات العامّة والصّفات الخاصّة في القرآن الکریم، مجلّة جیل  2017یس، )د، فراکامحمّ 
 . 56- 34، السّنة الراّبعة، صص34الأدبیّة والفکریةّ، العدد 

 (، الأصوات اللّغویةّ، الطبّعة الخامسة، مکتبة الأنجلو المصریةّ.  1975أنیس، إبراهیم، )
 (، دراسات في علم اللّغة، الطبّعة التّاسعة، القاهرة، دار المعارف. 1986بشر، کمال، )

ة جامعة الأقصى )سلسلة  مجلّ ،  دراسة تحلیلیّة-(، دلالة الأصوات في فواصل آیات جزء عمّ 2009البع، محمّد رمضان، )
   .26- 1صاني، ص الث عشر، العدد الثّ د الثّ ة( المجلّ العلوم الإنسانیّ 

 .  اث العربّ اء الترّ یحإ دار ت، و ير ان، بیالکشف والب(، 1422) ،د حمد بن محمّ أ، علبثّ ال
 الدّار النّموذجیّة.  -ت(، دلائل الإعجاز في علم المعاني، مصر، المکتبة العصریةّ-)د الجرجانّي، عبد القادر، 

 (، الصّحاح، تاج اللّغة وصحاح العربیّة، الطبّعة الراّبعة، بيروت، دار العلم للملایي.  1987الجوهريّ، أبو نصر إسماعیل، )
 ي. رضو  يسلامإدانشگاه علوم  ،ع، مشهدیقرآن از نگاه بد يباشناسیز (، 1392)  ،، حسنخرقانيّ 

 . مکتبة الآداب القاهرة،  الطبّعة الثاّنیة، ه،یت القرآنیا فواصل الآ(، 2009السید، )خضر، 
(، البنیة الصّوتیّة في شعر توفیق زیّاد )قصیدة هنا باقون نموذجاا(،  1438خضريّ، عليّ، بلاويّ، رسول، بیاد، صغری، )

 .  52-27، جامعة أصفهان.صص 16مجلّة بحوث في اللّغة العربیّة، العدد
 القلم.   غریب القرآن، بيروت، دار المفردات في ،( 1992)،  د، حسي بن محمّ صفهانيّ الأ اغب رّ ال
 .  الفکر دار، الث، دمشق د الثّ ط، المجلّ ی الوسيرفسالتّ  (،1422، ) ، وهبةيّ لیحزّ ال
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 ت(، مناهل العرفان في علوم القرآن، الطبّعة الثاّلثة، مطبعة عیسی البابّ الحلبّ وشرکائه.  -الزّرقانّي، محمّد عبد العظیم، )د 
 (، البّهان في علوم القرآن، بيروت، دار إحیاء الکتب العربیّة.1957عبد الله، ) بنالدّین محمّد الزرکّشيّ، بدر 

 (، فقه اللّغة المقارن، الطبّعة الثاّلثة، بيروت، دار العلم للملایي.  1983السّامراّئيّ، إبراهیم، )
)د الدّین،  الشّؤون - السّیوطيّ، جلال  وزارة  السّعودیةّ،  إبراهیم،  الفضل  أبو  محمّد  القرآن، تحقیق  علوم  الإتقان في  ت(، 

 الإسلامیّة والأوقاف والدّعوة والإرشاد. 
 . نّضة مصر القاهرة، دار د الخامس عشر، ، المجلّ یم ط للقرآن الکر ی الوسيرفسالتّ  (،1997، )دیّ د سمحمّ  ،يّ طنطاو 

نموذجاا، مذکّرة معدّة    - (، التّحلیل الصّوتّ والدّلالّي للغة الخطاب في شعر المدح ابن سحنون الراّشد2009عبابو، نجیّة، )
 لنیل شهادة الماجستير في اللّغة العربیّة وآدابها، جامعة حسیبة بن بو عليّ، شلف، الجزائر. 

 ( خصائص الحروف ومعانیها، منشورات اتّحاد الکتّاب العرب.  1998عبّاس، حسن )
 (، المدخل إلی علم اللّغة ومناهج البحث اللّغويّ، الطبّعة الثاّلثة، القاهرة، مکتبة الخانجيّ.  1997عبد التّوّاب، رمضان، )

فلسطي،    الماجستير،  درجة  لنیل  الأطروحة  الکهف،  سورة   في  أسلوبیّة  دراسة  ،(2006)  سعید،  مروان محمّد  الرّحمن،  عبد
 جامعة النّجاح الوطنیّة. 

عطالغفّ   عبد القرآنيّ السّ (،  2001)  ،ةیّ ار، هدی  مقدّ یّ سلوبأدراسة    جع  بحث  لنة،  الماجستیم  درجة  ع ،  يرل    ي جامعة 
 .  مسالشّ 

 (، في البحث الصّوتّ عند العرب، بغداد، منشورات دار الجاحظ. 1983العطیّة، خلیل إبراهیم، )
 تهران، انتشارات سمت. دبی معاصر، أهای نقد ه نظریّ  ،(1377)  ،مقدّم، مهیار يّ علو 

 (، کتاب العي، قم، مؤسّسة دار الهجرة. 1409الفراهیديّ، خلیل بن أحمد، )
 بيروت، دار الملاك.  ،بعة الأولیالقرآن، الطّ  يمن وح ،( 1419)  ،فضل الله، محمّد حسي

(، لطائف الإشارات لفنون القراءات، المدینة المنوّرة، مرکز الدّراسات 1434القسطلانّي، أحمد بن محمّد بن أب بکر، )
 القرآنیّة.  

 ة.دار الکتب الوطنیّ ي،  بعة الأولی، بنغاز للقرآن الکریم، الطّ   يّ عجاز البلاغ الإ  الأسلوب في،  ( 1426)  ،کریم   داز، محمّ الکوّ 
(، المنتخب في تفسير القرآن الحکیم، الطبّعة الثاّمنة عشرة، مصر، المجلس الأعلی للشّؤون  1416لجنة من علماء الأزهر، )

 الإسلامیّة. 
)متّقي آفاق الحضارة 1434زاده، عیسی، خضريّ، کاوه،  والقمر نموذجاا(،  النّجم  القرآن )سورة  (، دلالة الأصوات في 

 .  113-93أکادمیّة العلوم الإنسانیّة والدّراسات الثقّافیّة، العدد الثاّني، السّنة الخامسة عشرة.صص -الإسلامیّة 
 (، دراسة بلاغیّة في السّجع والفاصلة القرآنیّة، الطبّعة الأولی، دار الأرقم.  1993محمّد طبق، عبد الجواد، )

 (، لغة القرآن الکریم في جزء عمّ، دار النّهضة العربیّة، الإسکندریةّ. 1981نجلة، محمود أحمد، )
البلاغة في(،  1370)  ،حمدأ،  يّ الهاشم والبدیوالب  نياالمع  جواهر  تبلیغات إسلاميّ حوزه  ع،  یان  انتشارات دفتر  قم، مرکز 

 علمیّه.  
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